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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أمّا بعد مَن 
معن النظر في آفاق التاريخ وتَقَلّبات الأمم» واسْتفْرَاً أحواطا وما نابها عَبْرَ الدُهورء َل دون عناء 
وبواضح الجلاء أن ما أصابها مِنَ التشرذم والفناء» أو الهَلَكة والانمحاءء إنما سَبَبّه صِفّة التنازع 
والشّقاق» والتخالف والافتراق» وما أصاب الأمم من السمو والرفعة» والقوة والمنعة» والفتح 
والازدهارء إنما سببه وحدة الكلمة» وألفة القلوب» وصفة الاجتماع؛ فما مِن أمة اجتمعت كلمتها 
عل غُصبة يِن رجالا وتوافق رأيها إلا صار لها شأن ولو كانت من أضعف الأمم وأهونهاء في 
الججماعة أمةٌ تعر وترق» وجدٌ يُسَطر ويبقى» وقد أوضح الي يل سبب هلاك الأمم كما روي عن 
عبد الله قال رسول الله يل: ١لا‏ تََِْمُواء فَإِنَّ مَنْ گان فَبْلَكُمْ اخْكَلمُوا فَهَلَكُوا "...فن ا جماعة 
المتآلفة التي تَصْدّر عن رأي ومرجعية واحدة هي اللّبنة التي يُّقام عليها جد المسلمين ودولتهم؛ 
والعمل ضمن هذه الجماعة بركة ونماء» والخطأ فيها متجاوز عنه وعفاء» كما روي عن سعيد بن 
جبيرة غن انق عبان قال قال رسول الله لك من غيل لله ق الفتاغة قأصات قل اة 
رن أخظاً عقر الله كه ومن غيل لله ق الف ةفاضاب ل يفل الله مله وان اطا لكر مفعدة 
وق القازة "ل ل ابن بيظة ا في الخقاعة ن ترشواك» غا ف لهاد ف 
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أيها المسلمون: إِنَّ أول المقامات للخروج من الفق المظلم الذي نحن فيه هو الاجتماع على الأصول 
العقدية المقررة في كتاب: 'الهداية” وَتَرّْك شذوذ الآراءء وقَنْع الأهواء» والأخذ على أيدي السفهاء 
المتعالمين» وقظع الطريق عل المُمرَضين من مؤسسة 'راند' الذين يقُذُِون بالأغلوطات حتى تندثر 
جموع المسلمين وتنشطر أفرادهم» وتحذير المسلمين من أصحاب المواسم البدعية» الذين يفتحون 
في كل موسم بدعة ومحدثة ومقالة ومعضلة ليفترق عليها الناس ويلعن بعضهم بعضاً مع إهمال 
[1] صحيح البخاري - ط السلطانية )12١/9(‏ 

1؟] رواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم 017١‏ وقال: "لا يُرْوَى هَدّا الحَدِيتٌ عَن ابن عَبّا إلا بهذا الْإِسْتَادِء ترد به: رَيْدٌ لعي ” ورواه ابن 
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اعتبار العوام الجهلة الأحداثء الذين لم يستقم لسانهم بعد على قراءة كتب العلم» يريدون أن 
يكون هم 0 في جملة مسائل الدين العظيمة وَهم لا يَضْبطون أصول العلوم وبديهياتهاء 
ويخوضون في دقائق المسائل وجليلها... إِنَّ الواجب على المسلمين هجر هؤلاء النماذج» وعدم 
الالتفات إليهم؛ حتى لا يكون لهم صوت بينهم» حتى لا يكونوا حجرة عثرة في طريق الجماعة 
المسلمة» حتى لا يكون للأقزام الصغار رأياً ومقالاً في دين الله... حتى يَشْتَغِل المسلمون بالبناء 
قُدُماً لا يلتفتون إلى عوائهم وتشويشهم وصراخهم... إنَّ تجاوز مرحلة التّزاع العقدي إلى الوفاق 
في الأصول» وتحديد المرجعية في النوازل والإفتاء» هو أول المقامات التي ينطلق منها المسلمون إلى 
البناء العقدي في الأجيال» والبناء ا لجرك في مسار الجماعة المسلمة» فالخروج ين دوامة تحديث 
المسائل اللامتناهية والانشطار على إثرها هو بمثابة إيقاد السراج في النفق المظلم» حيث يستطيع 
المسلمون السير عليه ورؤية تفاصيل الطريق» ووضع لبنات البناء وقطف الشمرات بعد بذل الجهد 
لا 


أيها المسلمون: إني لكم ناصح ومشفق وأمين واللّه على ما أقول شهيد» واعلموا أنَّ الدعوة إلى 
الجماعة المسلمة تاليف أهواء الكثير ين رؤوس الجهل في هذا العيار حت يبقى المسلمون بأسهم 
عليهم لا على اد م شركاء متشاكسون. الشراذم الذين يريدون أن يكون كل فرد شيخاً 
اشر ف ل تَقَلَبهء كالشاة العائرة بين الغنمين كما روي عن ابن عم عن المي کي 
قال: مَل الْمُتافِقء كَمَكلٍ الشَّاةٍ الْعَائِرَِ بينَ الْعَتَمَيْن تَعِيرُ إل هَذِه مَرَةوَإِلى هَذِه مره ... الشراذم 
الذين ينادون بالكفر بالجماعات ونبذ الاجتماع حتى لا تتكون للمسلمين جماعة» الشراذم الذين 
يُسقِطون كل رأس مِن رؤوس العلم والسابقة حتى لا يلتف المسلمون على إمام ولا يجمعهم سلك 
ولا زمام» الشراذم الذين هم أول فئة تحارب الجماعة المسلمة عند قيامها قَبْل الطواغيت وأعوانهم 
وكأنهم لا يعلمون أنَّ البراءة مِن الجماعات الباطلة والانسلاخ منها لا يقتضي تعطيل أمر الله في 
الاجتماع على الحق وبناء الجماعة المسلمة» فهي جماعة واحدة على الحق بين ثلاث وسبعين جماعة 
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على الباطل كما روي في حديث الافتراق: «وَإِنَّ هَذِهِ الآمّةَ سَتَفْتَرقُ عل ثلاث وَسَبْعِينَ مِلة -يَعْنى: 
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إِنَّ الدعوة إلى الجماعة هي دعوةٌ إلى حفظ الدين في هذا الزمان الذي اشتدت به الفتن والتقلبات» 
هي دعوة لاستنقاذ المسلمين مِن مستنقعات التشرذم والفرقة والضياع والشذوذ» هي دعوة إلى 
إقامة اللبنات لبناء صرح عِرّ المسلمين والعمل على إقامة جماعة الأبدان بعد إقامة جماعة الأديان» 
هي دعوة لقطع الطريق على قُطَاعَ الطريق ومعاول الهدم وسفهاء الأحلام وأفراخ الاستخبارات» 
هي دعوة للتآلف والتكاتف والتا زر والبناء وإقامة دين الولاء للجماعة المسلمة في هذه الجاهلية 
الكراءء هي دعوة لطوق النجاة وسبيل السنة والإيمان والارتقاء والمضي نحو البذل لهذا الدين عبر 
الجماعة المسلمة» هي دعوة إلى طريقٍ السلوك فيه محتوم والتنكب عنه مطية الزلل والخطل 
والضياع وذهاب الدين والا نحلال في الجاهلية النكراء. 


أيها المسلمون: اعلموا أنَّ الحفاظ على الدين في هذا الزمان مستصعب متعذرء إلا بسلوك طريق 
والح قريد من كلف غنه أصييت مغاقره ورت أقداهه عمد خفيات العا ر العم المجس فى هذه 
الجاهلية النكراءء إنها طريق لزوم الإسلام الشمولي الذي جاء به محمد حي بالخروج من الجاهلية 
ومفاصلتها والدخول في الجماعة المسلمة والولاء هاء إنه طريق الحركة والبذل والعطاء والحياة 
ليحيا هذا الدين» فالجهاد بمفهومه العام هو جهاد الكلمة والنصرة والتأليف على الحق والإعداد 
وتوابعه هو واجب على كل مسلم ومسلمة في هذا الزمان» قال تعالى: <وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا 
َحَهْرِيَتَهُمْ 00 وَإنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ 4 [العنكبوت: ٩1]ء‏ عن الضّحّاك بن مزاحم» قوله: 
"ودين جَاهَدُوا) في الحجرة لَتَهدِيتّهُم سبل الغبات على الإيمان" ٠"‏ قال يحبى بن سلام في قوله 
[5] مسند أحمد (15/68 ط الرسالة) 


1 سنن الترمذي ت بشار (۳۲۳/۶) 


1 تفسير الخعلبي )۹۰/۷( 


جا الجماعة المسلمة "2 ج 
يك: '«لَتَهْدِيَتَهُمْ سْبْلَنَا)4 يعني: سبل الحدى الطريق إلى الجن" وأمّا مَن رگن إلى دنياه ولم يڪن 
لحصرة الدين هم يَغْشَاه فما أسرع هَلّگته وخاب مسعاه» ومع تطاول الأيام والأزمان سيندمج في 


هذه المجتمعات الجاهلية ويذوب فيها وينصهر في بحرها ويح بذلك الدين وهو الخسران المبين. 
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[8] تفسير يحبى بن سلام (345/2) 


